
ين مقالب يوتيوب: كيف تحوّل إيذاء الآخر
لـ”نكتة” بأيدٍ صغيرة؟

, يوليو  | كتبه منى حجازي

هل يطلب ابنك بعض الألعاب التي لم تسمع بها من قبل، ويحرص على إجراء مقالب غريبة بشكل
متكــرر؟ وهل أصــبحت طفلتك مهتمــة بجمع الــدمى المخيفــة بصــورة مفاجئــة؟ لا يبــدو أن الإعلانــات
ية الرقمية هي التي تؤثر وحدها على قوائم الرغبات الخاصة بالهدايا بين معظم الأطفال، بل التجار
المحتـــوى تلك المنصـــات بحـــد ذاته هـــو الـــذي يتحكـــم بكـــل شيء، بـــالأخص يوتيوب، وذلـــك بعـــد أن
أصبح المؤثرون وصانعو المحتوى من الأطفال يبدعون في صناعة المقالب والتحديات بذريعة الفكاهة

والتسلية.

مجــرد البحــث عــبر يوتيــوب عــن “مقــالب أطفــال”، ســيصدمك مــا ســيظهر لــك مــن صــور ومشاهــد
عنيفة، السواد الأعظم فيها من مقالب الموت الوهمي والتشهير بالأخطاء، لتسأل نفسك لحظتها ما
كيد ستقضي عمرًا في معالجة آثار هذه وقع ذلك على الطفل؟ ماذا لو قلّد صغيري ذلك كله؟ بالتأ

الكوارث نفسيا أو ما رسخ في ذهنه من مشاهد وتصورات خاطئة.

في هــذا الخصــوص، حــاور “نون بوســت” مروة نجــم الــتي عــانت كثــيرًا مــن تقليــد ابنهــا الأكــبر مقــالب
إحدى القنوات الأجنبية عبر يوتيوب، وتستذكر كيف غطّى صغيرتها الرضيعة بالكاتشب الحار، ليوهم
الأهل بأنها سقطت من أعلى الد، ما أصاب الأهل بالهستيريا قبل أن يبدأ بالضحك. لم يكن هذا
المقلب الوحيد، حيث تقول الأم الثلاثينية: “وقتها أدركت خطر ما يشاهده وما كنت على غير علم
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بوصول ابني، الذي لم يبلغ الـ  أعوام، إلى مثل هذه القنوات”، لتتخذ خطوة حرمانه من الهاتف رغم
محاولته للتراجُع بالبكاء والاستعطاف. 

فيما تسرد رانيا عبد الهادي، أأم لـ  أطفال، لـ”نون بوست” عن هوس ابنها الأوسط بتطبيق كل ما
يراه من مقالب، وكيف أشعل النار بالمطبخ، وأضاف الفلفل الأسود إلى سجائر والده، وأخفى القطة
داخل الغسالة. ولم تحظَ هذه الأم، لقلّة خبرتها، بطرق فعّالة تعالج السلوك الطفل الذي قارب الـ
 ســنوات، ســوى اللجــوء إلى الــضرب والتشديــد، لأن الحــديث معــه لم يأتِ بنتيجــة رادعــة، وفــق

حديثها، لكنها مع ذلك تشفق على حاله.

إن ما يجذب الأطفال إلى يوتيوب هو سهولة استخدامه وسرعة الوصول إليه،
حيث بضغطة زر أو بلمسة شاشة يستطيع الطفل أن يتجول داخل التطبيق،

ويبحث عمّا يريده ويكتشف المزيد

لماذا ينجذب الأطفال إلى يوتيوب؟
كثر من  آلاف طفل أمريكي، ونُشرت في موقع وجدت إحدى الدراسات المحدودة التي أجُريت على أ
ــة لــدى الأطفــال، والوســيلة الترفيهيــة Cision PR للأبحــاث، أن يوتيــوب هــو التطــبيق الأكــثر شعبي
الأحب إليهم، متجاوزًا في المنافسة محبّة الأطفال لألعاب المكعّبات الشهيرة ليغو، وحتى حلوى أوريو.

وقد وجد استطلاع في “ذي إيكونوميست” و”وايرد” أن الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن  سنوات
مت كــثر مــن ساعــة علــى الموقع، ويؤكّــد الاســتطلاع أن “خوارزميــة يوتيــوب صُــم يقضــون في المتوســط أ
يــن، والعمــل علــى إبقــاء الأشخــاص ــة وقــت المشاهــدة التــدريجي للزائر بطريقــة تحــرص علــى إطال

مدمنين على مقاطعه القصيرة”.

في تفاصيل ذلك، تقول المدونة المصرية والمختصة بالتربية الخاصة للطفل بجامعة أنقرة، آلاء مهدي،
إن ما يجذب الأطفال إلى يوتيوب هو سهولة استخدامه وسرعة الوصول إليه، حيث بضغطة زر أو

بلمسة شاشة يستطيع الطفل أن يتجوّل داخل التطبيق، ويبحث عمّا يريده ويكتشف المزيد.

ــــامرة والموســــيقى ــــة والمغ ــــارة البصري ــــثرة الإث ــــون بوســــت”، أن ك ــــف خلال حــــديثها مــــع” ن وتضي
التصويرية تجذب أي طفل، حتى لو كان بعمر صغير، أيضًا لكونها تداعب خصائص الطفل وتحاكي
سـلوكيات معيّنـة داخلـه، حيـث تساعـده علـى التجربـة، إذ لا تتوقـف المخـاطر عنـد المشاهـدة أو إدمـان
المشاهـدة، فتقليـد مـا يُبَـثّ مـن محتـوى، سـواء كـان مناسـبًا أو لا، كان المشكلـة الأكـثر تعقيـدًا ومعانـاةً

لدى الأمهات.

في هــذه النقطــة تشكو مهــا الســقا، معلمــة وأم لـــ  أولاد، أن هــذه المقــالب كــانت بدايــةً مضحكــة



ومســلية بالنســبة إلى أبنائهــا، قبــل أن تتحــول متــابعتهم لهــا إلى التقليــد والتطــبيق، مضيفــة: “كــانت
مؤذية في أوقات كثيرة، للأسف تسبّبت في الشجار المتكرر والدائم بين الأبناء في البيت وخارجه. غير أن

أذية الآخرين أصبحت شيئًا ممتعًا بالنسبة إليهم دون إدراك”.

بدورها توضّح الدكتورة في علم نفس الطفل، أسماء الفقي، أن لفت الانتباه هو أحد أسباب تطبيق
كثر شيوعًا بين الأطفال، حيث تتميز بالمشاكسة والمداعبة والبراءة أيضًا، لكنها “المقالب” التي تكون أ

أحيانًا قد ترتبط بالسمات الشخصية للطفل، فليس كل طفل يحبّ المقالب.

وتضيف أن “الطفل الذي يقوم بعمل المقالب مع أصدقائه يكون غير قادر على أخذ حقه، فيلجأ إلى
المقلب كوسيلة غير مباشرة للردّ على إساءة أحد أصدقائه أو التعبير عن الغضب”.

حينما نريد تعديل سلوك طفل لا بد من البدء بتعديل البيئة المحيطة أولاً، فلا
 ما وأنت تقوم بمثله، من الجيد

ٍ
ينبغي أن تطلب من طفلك التوقف عن فعل

أن يكون الأب والأم قدوة صالحة لطفلهما

وتتابع الدكتورة الفقي، خلال حديثها لـ”نون بوست”، قائلة بأن تلك الممارسات تعود بشكل سلبي
ــة علــى الطفــل بســبب نفور بعــض أصــدقائه مــن تصرفــاته، في المقابل، قــد تكــون هذه المقالب مؤذي
للطرف الآخر، كما أن لها تأثيرًا غير مباشر على العقل، حيث تدخل داخل العقل اللاواعي الذي يعمل

عليها، بحيث يتشبّع بها ويقتنع بها ويحوّلها إلى أسلوب حياة، وهو الأسوأ.

وتكمــن المشكلــة في “حالــة صــغر الســن الطفــل إلى درجــة لا تســمح لــه بالاســتيعاب، فهــذا يــؤثر علــى
نفسيته بل يعلمه التخطيط للأذى بشكل أو بآخر، إما بدافع التعبير عن الغضب بشكل غير مباشر
وإما لمجرد التسلية وتضييع الوقت”، ما يجعله يرى أن السعادة تكمن في إيذاء الطرف الآخر، وفق

قولها.

أمــا المختصــة التربويــة آلاء مهــدي، تقــول إن يوتيــوب يعــجّ بالأشيــاء الســلبية الــتي يصــعب الســيطرة
ـــك إن ـــروّج لســـلوكيات غـــير لائقـــة، كذل ـــات المقترحـــة التي ت ـــثرة العـــروض والإعلان عليهـــا، نظرًا إلى ك
فيديوهات المقالب محتوى غير آمن يعلّم الطفل الأذى والعدوان، وصفات سلبية كالكذب والعنف

وإيذاء الآخرين لأجل المتعة.

وأشارت إلى أن هذه الفيديوهات لا تحتوي على معايير آمنة للطفل، فهي تهدّد صحته النفسية من
خلال مشاهد عنيفة وضارةّ تؤثر على سلوكياته الشخصية والاجتماعية، مستطردة بالقول: “يتعوّد
بأن يقضي وقتًا طويلاً في أشياء غير مفيدة، من هنا يتعلّم إضاعة الوقت والكسل، وإهدار الوقت
ــل دون هــدف أو غايــة فقــط لأجــل المتعــة كالضحــك والترفيــه، وينشــأ كشخــص غــير قــادر علــى تحم
المســؤوليات مســتقبلاً، كعــدم الدراســة والقيــام بالواجبــات، لأنــه اعتــاد علــى إهــدار الــوقت بــالترفيه

فحسب”.



سبل المعالجة والبدائل المسلّية
شجّعــت المختصــة التربويــة آلاء مهــدي الآباء علــى اختيــار بــديل يســلي الأطفــال بعيــدًا عــن يوتيــوب،
ــاء لهــا، ــة بعــد مشاهــدة الآب ــار أفلام الرســوم المتحرك والبــديل الأفضــل مــن وجهــة نظرهــا هــو اختي
وتحميلها على جهاز الطفل لمشاهدتها، بدلاً من تركه للاستكشاف على تلك الشبكة الواسعة، والتي
قد يجد فيها ما يصيبه بالأمراض النفسية والخلل الفكري، بالإضافة إلى وضع برنامج يحتوي على
تعديل السلوك وخطط وأهداف مناسبة بيومه وعمره وروتينه، لإعادة تأهيله لحياة صحية وسليمة

من جديد.

وتتابع بأنه “حينما نريد تعديل سلوك طفل لا بد من البدء بتعديل البيئة المحيطة أولاً، فلا ينبغي أن
 مــا وأنت تقــوم بمثلــه، مــن الجيــد أن يكــون الأب والأم قــدوة

ٍ
تطلــب مــن طفلــك التوقــف عــن فعــل

كـــثر مـــن تعلمـــه صالحـــة لطفلهمـــا”، منوّهـــة إلى أن الطفـــل يتعلّـــم مـــن الأم والأب بنســـبة % أ
بالتلقين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ــة بمجــال الطفــل إلى ضرورة اعتمــاد مبــدأ الحــوار والمناقشــة في مشاهــدة أفلام ــة المصري ــه المدون وتنبّ
الرسوم المتحركة، والحديث مع الأطفال حول فكرة ورسالة وغاية الفيديو، والحرص على خلوه من
المشتتــات البصريــة والســمعية غــير الآمنــة، لافتــة إلى أن تلــك المشتتــات تجعلــه دائمًــا يعــاني مــن عــدم
ـــت الانتباه والســـلوك (ADHD)، الذي مـــن أحـــد أســـبابه هو ـــاضطراب تشت ـــتركيز أو مـــا يُعـــرَف ب ال

اليوتيوب وترك الطفل مع الجهاز اللوحي لفترات طويلة.

الآن ربمـا حـان الـوقت لإيقـاف هـذا الأمـر ووضـع حـدّ لـه، لكـن مـا البـديل؟ مـا الـذي يمكـن أن يفعلـه
الطفـل في هـذا الـوقت كي لا يبـدأ في التـذمر والشعـور بالملـل والعـودة إلى إدمـان الشاشـات الإلكترونيـة

مرة أخرى؟

تقــول الــدكتورة الفقــي إنــه لا بــد مــن اســتغلال وقــت الطفــل وإشغــاله بالأنشطــة البدنيــة والذهنيــة
والحسّية المفيدة، وتفريغ طاقاته من خلالها، حتى يستطيع التعافي من الآثار السلبية العالقة داخله،
يــاضي يــومي أو شبــه يومي يمارســه الطفــل في النــادي أو في أي مكــان مناســب مثــل وجــود نشــاط ر

بشكل جماعي.

وأيضًا توجيه الطفل لاكتشاف مواهبه وتنميتها، كالرسم أو الموسيقى أو الرياضة، وضرورة إشراكه في
الرحلات المختلفة لتنمية شخصيته ومداركه، ما يعني استثمار وقته بشكل مفيد وممتع على أرض

الواقع وليس الافتراضي.

وتبينُّ أهمية تشجيع الأطفال على الاستفادة من يوتيوب بشكل مختلف، مثل الاستفادة من بعض
الفيديوهات والبرامج التي تقوم بتعليم بعض برامج المهارات الذهنية، أو اللغات والبرمجة.  وتنصح
الـدكتورة الفقـي بتوظيـف القصـة والسرد في أوقـات مناسـبة يوميـا، والـتي مـن شأنهـا أن تعـزز الثقافـة
والتعبير لدى الطفل، وتظهر ما يكنّه من تخيلات وتصورات تساعد الأم على اكتشاف ما يجول في



خاطر صغيرها. 

كيــــف تحمــــي أطفالــــك أثنــــاء اســــتخدام
الأجهزة الإلكترونية؟ 

ــــوب بطرق ــــاء التحكــــم باســــتعمال أطفــــالهم منصــــة يوتي ير مختصــــة، يمكــــن للآب بحســــب تقــــار
مختلفــة، حيث يمكنهــم مثلاً تنشيــط “الوضــع المقيــد”، وعنــدئذ يتــمّ إخفــاء مقــاطع الفيــديو التي تــم
كـّدت منصـة يوتيـوب أنـه لا الإبلاغ عنها بواسـطة المسـتخدمين الآخرين بأنهـا غـير مناسـبة، ومع ذلك أ

يوجد “فلتر” يعمل بنسبة %، كما أن الأطفال يمكنهم تعطيل “الوضع المقيد”.

ــات غــير ــل تطــبيق يوتيــوب كيــدز (YouTube Kids)، حيــث يمكــن التحكــم بالمحتوي كمــا يمكــن تنزي
المناسبة، وبالإضافة إلى ذلك يمكن للآباء إجراء بعض إعدادات الحماية من أجل التحكم بالمحتويات

التي يشاهدها الأطفال.

ويـوفر نظـام تشغيـل “غوغـل أندرويـد” خيـارات لإعـداد الأجهـزة الجوالـة لتكـون آمنـة للأطفـال، حيث
يــق القائمــة في تطــبيق “غوغــل بلاي” تفعيــل إعــدادات حمايــة الأطفــال، وبالتــالي يتــم يمكــن عــن طر
تحديد الأفلام والموسيقى والتطبيقات حسب الفئة العمرية، بالإضافة إلى أنه يمكن في متجر “غوغل
بلاي” طلب المصادقة عند كل عملية شراء، وبالتالي يتمّ منع عمليات الشراء غير المرغوب بها التي تتمّ

بواسطة الأطفال.



وفي المقابـل، يمكـن إنشـاء حسـاب مسـتخدِم خـاص للأطفـال، ويتـمّ ربطـه بحسابـات غوغـل الخاصـة
بالآباء، حتى يتمّ التحكم بإعدادات الأنشطة والأشياء المسموح أو غير المسموح بها للأطفال، وهناك
العديد من التطبيقات مثل “فاميلي لينك” (Family Link) تتيح للآباء إمكانية إجراء التغييرات في

الإعدادات أو إتاحة التطبيقات للأطفال أو حظرها.

ويتيح هذا التطبيق للآباء الوصول بشكل واسع النطاق إلى أجهزة الأبناء، بحيث يمكن حظرها عن
بُعد، وبالنسبة إلى مستخدمي الهاتف الذكي آيفون والحاسوب اللوحي آيباد ومشغّل الموسيقى آيبود
تاتش، فإنه يمكن في قائمة الإعدادات تحت بند “وقت الشاشة” حظر بعض التطبيقات والوظائف

أو تقييدها.

ــات الــشراء في متجــر التطبيقــات ــات غــير المناســبة وعملي ــة التعامــل مــع المحتوي وكذلــك تنظيــم كيفي
والتنزيلات، بالإضافــة إلى إمكانيــة حظــر بعــض مواقــع الــويب وإخفــاء بعــض التطبيقــات بالنســبة إلى
الأطفــال، ولكي يتمكّــن الآبــاء مــن اســتعمال التطبيقــات المحظــورة أو إلغــاء التقييــدات، فإنــه يتــوجّب

عليهم إنشاء كلمات مرور معيّنة وتذكرها.
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